لمحات من قصتي في
مدرسة نقولا زيادة


د. خيريه قدوح
متأخرة جدا، التحقت بمدرسة نقولا زيادة المتميّزة جدا. كان ذلك منذ حوالي ست سنوات ومن بعد لقائي الأول به خلال سهرة سمر صيفية أقامها الصديقين العزيزين منى فياض ووجيه كوثراني في منـزلهما الريفي الجميل في قرية أنصار الحدودية الشهيرة.
كان أكثر ما أستوقفني في تلك الجلسة هو سلوك ذلك الشاب التسعيني في علاقته بنفسه وبالناس وبمباهج الحياة.

بعد مرور أقل من أسبوع على ذلك اللقاء، اتصل بي ودعاني للإنضمام الى أحد الأفواج التي يستقبلها في بيته أسبوعيا، وعندما سألته بشكل عفوي عمن سيحضر هذا اللقاء، تعلمت الدرس الأول في تفضيله الأختلاف على حساب التماثل الذي نسعى اليه غالبا.

كان شديد التنظيم لاستقبالاته، محبا للتعرّف والتعريف بالاصدقاء الجدد، ساعيا دائما الى تأمين كل ما يلزم من اهتمام وعناية كي يشعر كل منهم أنه ينتمي الى هذه العائلة الممتدة والمتنامية دوريا.

كان أبا حقيقيا وإن عصريا، ومن أقتراح الوقت والمكان الى تحديد المشاركين والمشاركات اللواتي كانت لهن الغلبة دائما، الى توزيع الأدوار والمهام... وصولا الى تحلّق الحضور حوله كالأطفال – وإن من كل الأعمار – للاستماع بشغف الى أخباره وأسفاره ونوادره التي كان يقدمها كحكواتي أكثر منه كمؤرخ أو كأستاذا جامعيا وموسوعيا.

كان أيضا أستاذا ناجحا، ومن تنظيم أي فوج بشكل متدامج، أي من أعمار مختلفة (تتراوح ما بين الأربعين وما بعد الثمانين) وكذلك من اختصاصات وثقافات وأحيان بلدان متنوعة، الى الكاريزما في تطبيقه لأصول التصرف والحوار ... وصولا الى إشاعة مناخ غني ومتنوع ثقافيا، وبالتالي مشجّع على المشاركة والإستفادة من المعطيات القيّمة التي كانت تطرح حول مختلف الموضوعات الاجتماعية.

كان من عاداته المكرّسة، الدعوة السنوية للجميع احتفالا بعيد ميلاده وتيّمنا باستمرار هذا العيد الى ما بعد المئة، وأنا لم أكن أشك في ذلك نظرا لحيويته وتفاؤله ومخططاته العلمية وغير العلمية التي كان يطلعنا عليها، والتي زاد من وتيرتها في السنتين الأخيرتين كتحد إضافي للوهن الجسدي الذي أصبح جليا.

خلال كل اللقاءات الدورية التي كان الدكتور نقولا يحرص على دعوتي اليها، والتي كنت أنا أيضا أحرص على حضورها كلما كان ذلك ممكنا بالنسبة لي، التقيت بالعديد من الأصدقاء وتعرفت على الكثير من الأشخاص المهمّين الذين سعدت بلقائهم، لكن الأهم بالنسبة لي هو تعرّفي الى هذا الإنسان الكبير – بكل المعاني – الذي منحني من خلال صداقته ومحبته فرصة لتعلّم الكثير وإن بمرح وبعفوية.

كنت، وحتى من قبل قراءتي لكتاب "أيامي" الذي قدّمه لي هدية، أو لما كان ينشره تباعا في جريدة النهار تحت عنوان "تسعينات نقولا زيادة"، معجبة جدا في كيفية ادارته لحياته الشخصية، ومن تحدي الوحدة الطويلة بالعمل والأمل والحب والصداقة والإهتمام بالخاص والعام الى الحرص على الصحة والمزاج والعفوية والحبور والمبادرة والتواضع... وصولا الى الاهتمام بأدق التفاصيل ومتابعتها حتى النهايات المرغوبة او المحددة من قبله.

بعد قراءتي لسيرته الذاتية، فهمت كيف يمكن لمن بدأ حياته رجلا ناضجا في السابعة من العمر، متحديا للصعوبات أو بالأحرى النكبات وتحويلها الى إنجازات وطموحات، أن يبقى شابا لما بعد التسعين، لا سيما وان عزيمته وشجاعته غير العاديتين سمحت له بالتعلم من الحياة وتجاربها أكثر من المدارس وكتبها.

هكذا، كنت أرى في نقولا زيادة ينبوعا معرفيا متجددا باستمرار وكان الإصغاء اليه متعة كبيرة بالنسبة لي، الى درجة أنني لم أعد أحب اللقاءات الموّسعة خلال السنة الأخيرة التي بدأ يتعب فيها من الكلام والاستماع فيصمت مكتفيا بأنس الأصدقاء، وفضلّت عليها تلك المقتصرة على عدد قليل من الأصدقاء، كان من بينهم دائما الصديقة العزيزة سهيلة طعمة وغالبا الصديقين العزيزين، الأكثر قربا منه واهتماما به، موسى مخول ومحمد مخزوم.

هكذا، وعندما سألتني إحدى صديقاتي ذات مرة: - "ما هي هذه الصداقة التي تجمع بينك وبين نقولا زيادة الذي يكبرك بأكثر من اربعين سنة ؟"، قلت بأن نقولا زيادة هو مدرستي التي أتعلم فيها العلم والحلم، العلم الذي يرشح في كل سلوك أو تصرّف يقوم به وليس فقط في كل كلمة ينطق بها، والحلم في أن يصل كل انسان – وأنا بالطبع – الى آخر أيامه وهو في مثل نقائه وصفائه على كل المستويات، ولا سيما على مستوى الذاكرة والعقل.

أخيرا، ولا بد من آخر في كل الأحوال، وعندما اتصلت العزيزة "حسنا رضا" في عزّ المعارك، كي تخبرني وتعزّيني في ما جرى والحال، كان من الصعب عليّ أن أصدق الا اذا صدّقت بأن نقولا زيادة لم يحتمل ما جرى، واختار الرحيل... وقال لا مجال... علما بأنه كان دائما المتفائل والباحث في كل الوثائق والحروب والحلول...

عندما عدت الى بيروت بعد وقف اطلاق النار والدمار وذهبت الى الكنيسة الأرثوذكسية في شارع المكحول الذي أحبه لأسباب لا علاقة لها بالموت أو بالدين، كنت أظن أنني سألتقي بنقولا زيادة المؤمن برفقة رجال الدين كما كان يحصل في بعض اللقاءات، لا سيما منها التكريمية. وهكذا كان، فهو كان موجودا بالفعل من خلال كلمات وتعبيرات رجل الدين الجليل الذي القى العظة وكذلك من خلال عيون كل الأهل والأصدقاء الذين تابعوا مراسم وشعائر التكريم.

في تلك المناسبة التي التقيت فيها بعض الأصدقاء وغاب عنها الكثير من المعارف والأصدقاء الذي توقعت حضورهم (ربما بسبب الحرب وآثارها)، كان أهم ما شعرت به هو هذا الزهو والفخر الذي رأيته في عيون الأبناء والأحفاد والأقرباء والأصدقاء والمعارف الذين سبق لي والتقيت بهم في بعض أعياد ميلاده، التي كانت أقرب ما تكون الى الأعياد الشعبية أو الوطنية، وهو ما جعلني أتأكّد بأن أمثال نقولا زيادة لا يموتون الا بالجسد فقط.
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